


[] علو الحمّة في اليقين [] 


١‏ اعلميا أخي أن اليقين من الإيمان بمنزلة الرو ح من الجسد » وبه تفاضل العارفون 
وفيه تنافسَ امتنافسون » وإليه شمر العاملون » وعمّل القوم إنما كان عليه وإشار الهم 
كلها إليه » وإذا ترو ج الصبر باليقين : ولد بينهما حصول الإمامة في الدين . قال 
الله تعالى - و بقوله يهتدي المهتدون - 0 وجعلنا منم أئمة هدون بامرنا 
لما صبروا وكانوا باياتنا يُوقبون © [السجدة : ]١4‏ . 

وحص مياه اهل اليقين با تاع بالا يات والبراعين. 6 لقال = وهو اماي 
القائلين - : # وفي الأرض ايات للموقنين ‏ ر الذاريات ٠٠:‏ ] . 

وحص أهل اليقين با هدى والفلاح من بين العالمين » فقال : # والذين 
و 3 "م - ضر © اهن 0 9 ف ف £ 
يؤمنون بما انزل إليكَ وما أنزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون + أولئك على 
هدى من ربّهم وأولئك هُمْ المُفلحون 4 ذ البقزة + اسه 1 . 

4 وأعيز من أعل لتر بانب ليكرنرا. من امل القن فال تعالى‎ ١ 
2 ان ومن مسيفيد‎ 
0 الصدّيقية يذ :وه لطب هنا الان الذي عليه مدا‎ 
: التوكل رة اليقين‎ 

وق الف و كل ركه و فی رشا سي اقران لدی به قال سال : 


ل فتوكل على الله إِنَكَ على الحقٌ المبين 4 » ر القصص ۷٠:‏ . فاحل هو اليقين » 


۳۹۷/۲ مدارج السالكين‎ )١( 
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وقالت رسل الله : ل وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلا .. 4 الآية 
: ۴ 03 د 
[ إبراهم : ١١‏ ] . ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلاً نورا وإشراقا » وانتفى عنه كل 
ونب ولك و ا وهم وغ ؛ فامتلاً محبة لله وخوفا منه ؛ ورضا به وشكرًا له » 
وتوكلا عليه وإنابة إليه ؛ فهو مادة جميع المقامات والحامل ها هَ 
قال رسول الله عه : « صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين للف اعرها 
بالبخل والأمل ». 
وقال عي : « نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد» ويبلك آخرها بالبخا 
(TI. ia‏ 
والامل») 1 
iu‏ 5 م 5 با صلابله . 
اا او ی و و یی انس ا 
هن به علينا مصائب الدنيا » ومتتنا بأماعنا وأبصارنا ما أحينا » واجمل 
الواريت عا : واجعل تا رتا عل م طلا »> وانصرنا على من عادانا ولا تبعل 
مصيبتنا في ديننا » ولا تجعل الدنيا أكبر همّنا » ولا مبلعٌ علمِنا » ولا تسلط علينا من 
Cg‏ 
لا ير حمنا ) . 
رايا واک والكذب نه مع الفجور وهما فى الثار »وسوا لله المعسافاة 
فإنه لم يوت أحدٌ شيئًا بعد اليقين خيرٌ من المعافاة » ولا تَقَاطّعواء ولا تدابرواء 


)١(‏ حسن : أخرجه أحمد ني « الزهد » والطبراني في « الأوسط » » والبييقي في « شعب 
الإيمان » عن ابن عمرو » وحسيّنه الألباني في « صحيح الجامع » رقم 5814٠‏ . 

2050 حسن : رواه ابن ابي الدنيا في « العقل وفضله واليقين » » عن ابن عمرو سنه 
الالباني في « صحيح الجامع » رقم ٠ 1۷٤٦‏ 

7( إسناده حسن : أخرجه الترمذي في الدعوات > والحا م بلفظ قريب منه » وصححه 
ووافقه الذهبي وأورده البغوي في « شرح السنة ١‏ وابن أي الدنيا في اليقين » وحسسنه 
الالباني في« صحيح الجامع » رقم ۱۲۷۹ » والشيخ شعيب الارناؤوط . 





وعن أي الدرداء رضي الله عنه أنه قال : « ياحبذا وم الأكياس وإفطارهم 1 
كيف يعيبون سهر الحمقى وصيامّهم ؟! ولمثقال ذو من بر » من صاحب تقوى 
ويقين » أفضل وأرجح وأعظم » من أمثال الجبال عبادة من المعْترين » . 

قال ابو السعرق الباهلي : « كان يقال : الاهتام بالعمل يورث الفكرة › 
والفكرة تورث العبرة » والعبزة تورث الحَرْم » والحزم يورث العزم » والعزم 
يُورث اليقين » واليقين يُورث الغِنى » والغنى يُورث الحبٌّ » والحبٌ يُورث 

/ 
اللقاء ») . 


ولا تحاسدوا » وكونوا عبادٌ الله إخوانا »”" . 


وسح عن رد الله بن مسسعوة رضي الله عه أند قال «إن الروح والفر ج 
في اليقين والرضاء وإن الغمّ والحزن مِن السك والسّخط » . 

وكان عطاء الخراساني لا يقوم من مجلسه حتى يقول : « اللهمٌ َب لنا 
يقينا بك حص ون غلينا نصيياث الدنيا ؛ وح تعلم أنه لا بصا إلا ما کیب 
علينا » ولا يآتينا من هذا الروق إلا ما سمت لنا به *.. 

وقال بلال بن سعد: «عبادٌ الرحمن» اعلموا أنكم تعملون في أيام قصار 
لايام طوال » في دار زوال لدار مقام » ودار حزن ونصب لدار عم محلب »ومن 
لم يعمل على اليقين فلا يعْترٌ » . وفي رواية : « فلا يتعن » . 

وقال رحمه الله : « كانًا قومٌ لا يعقلون , وكأنًا قومٌ لا يُوقنون » . 

وقال رمه الله : ١‏ عباد الرحمن ء أمّا ما وكُلكم الله به فتضيّعونه » وأ 
ما تكثل لكم ب به فتطلبونه » ما هكذا , بعث الله عبادّه الموقنين . ددهو de‏ 


(۱) اوم : أخر جه ابن ماجه > وأحمد في مسنده » وابن حبان » والبخاري في 


الأدب المفرد 


(۲) أخرجه أحمد في الزهد ص ١7١‏ » وأبو نعم في الحلية 5١1/١‏ . 





طلب الدنيا » ويه عمّا حلقتم له ؟! فكما ترجون رحمة الله بما تؤدون من طاعة اله 
عر وجل » فكذلك اشوا من عذاب الله بماتنتهكون من معاصي الله عر وجل "٠‏ 

وقال الحسن البصري ٠:‏ مارأَيتُ يقيئًا لاشلكٌ فيه » أشبة من شك لايقين 
فيه » من أُمُرنا هذا » . 

نعم » کنا قد أيقن بالموت ولا نرى له مستهدًا » وكلنا قد أيقن بالجنة ولا 
نرى ما عاملا > كلنا قد أيقن بالنار ولا نرى لها خائفا. امتنا اخر الام ؛ ورسولنا 
َيه آخر الرسل » وقد أسرع بخيارنا » فما ننتظر إلا المعاينة ؟! 

قال الجنيد : اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول ولا يتغير 
في القلب . 

قال مالك بن دينار : أشهد ؟ أن يقيني شبكور”” . 

وقال : قد مشى رجال باليقين على الماء » ومات بالعطش من هو أفضل 

وقال ابن عطاء : على قذر قربهم من التقوى » أدركوا من اليقين 

قال ابن القم : وأصل « التقوى » مباينة النبى » وهو مباينة النفس » فعلى 
قذر مفارقتهم النفس وصلوا إلى اليقين . 

وقالوا : اليقين لا يساكن قلبًا فيه سكون إلى غير الله . 

وقال لسري : اليقينُ سكونك عند جولان الموارد في صدرك . لتيقنك أن 
جر كنك فيا لاتشفعك ء ولا ترد عدك مُقَضيًا . 

وقال أبو بكر الورّاق : اليقينْ ملاك القلب » وبه كال الإيمان » وباليقين 
غرف الله » وبالعقل عقل عن الله . 

وقال ابن قيش : عو قى الأسرار بأحكام الات . 

وقال أبو بكر بن طاهر : العلم تعارضه الشكوك » واليقين لا شلك فيه . 

وقال ذو النون : اليقين يدعو إلى قِصّر الأمل » وقِصرٌ الأمل يدعو إلى الزهد . 


)١(‏ صفة الصفوة 0/5 - 5١54‏ ء والخحلية عم 
)۲( الشبكرة ی العشي > والشبكور هو الذي لا يبصر بالليل . 





والزهد يورث الحكمة » وهي تورث النظر في العواقب . 
اليقين : هل هو كسبي , أو مَوْهبِي ؟ 
قال ابن القيّم : « وَاْتلنٌ فيه : عل هو كسبى أو موعبي ؟ 
فقيل : هو العلم المستودّع في القلوب . يشير إلى أنه غير كسبي . 
وقال سهل : « اليقين من زيادة الايمان ) : ولآريب أن الاعات کسی ! 
والتحقيق : أنه کسبی باعتبار أسيايه : وبي باعتبار نفسه وذاته ). 
اليقينْ أله المكاشَفة . ثم المُعَاينة والمشَاهَدَة : 
قال ابن القم : « قيل : اليقين هو المكاشفة . وهو على ثلاثة أوجه : 
مكاشفة في الأخبار .. ومكاشفة بإظهار القدرة . ومكاشفة القلوب بحقائق الايمان . 
ومراد القوم بالمكاشفة : ظهور الشيء للقلب » بحيث يصير نسبته إليه 
كنسبة المرئ إلى العين » فلا يبقى معه شك ولا ريب أصلا . وهذا نهاية الإيمان . 
وهو مقاء الألجسات . 
وقد يريدون بها مرا اخر » وهو ما يراه أحدهم في برزخ بين النوم 
واليقظة » عند أوائل تجرد الروح عن البدّن . 
ومّن أشار منهم إلى غير هذين » فقد غلط ولَبّس عليه . 
قال سهل : اصدا + المقاشقة : اقل بعش السلف :ولو كفق 
الغطاء ما ازددثٌ يقينًا » . ثم المعاينة والمشاهدة . 
اليقين على ثلاثة أَوْجْهِ : يقين حبر » ويقين دلالة » ويقين مُشاهدَة : 
قال ابن القم : « قال أبو بكر الوراق : اليقين على ثلاثة أوجه : يقين 


خبر » ويقين دلالة » ويقين مشاهدة . 


(۱) مدارج السالكين ۲ / ۳۹۸ , ۳۹۹ . 
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2 
وبيقين الدلالة : ماهو فوقه » وهو أن يُقِيم له - مع وثوقه بصذقه- الأدلة 
و 4 

الدالة على ما اخبر به . 

وهذا كعامّة أخبار الإيمان والتوحيد والقران ؛ فإنه سبحانه - مع كونه 
أصدق الصادقين - يُقِيم لعباده الأدلة والأمثال والبراهين على صدق أخباره » 
من ذلك إلى الدرجة الثالثة »وهي : ( يقين المكاشفة » ؛ بحيث يصير المخبر 
به لقلوبهم كالمرئي لعيونهم , فنسبة الإيمان بالغيب حيعز إلى القلب : كنسبة 
المرئي إلى العين عبوهذا اعلى انواع المكاشفة » وهي التي اشار إليها عامر 05 
عبد قيس في قوله : « لو كشف الغطاء ما ازددت يقيئًا ) .وليس هذا من كلام 

< صاب ا : ' 5 
رسول الله عله » ولا من قول على » كما يظئه من لا علم له بالمتقولات . 

وقال بعضهم : رأيتٌ الجنة والنار حقيقة . قيل له : وكيف ؟ قال : 
محر ٠0‏ ه | إلا طای ۴ ا ع 
رهما بعيني رسول الله عو > ورؤيتي لهما بعينيه : اثر عندي من رؤيتي لهما 
بعيئي ؛ فإن بصري قد يطغى ويُزيغ » بخلاف بصره عه . 

و اليقين #يجمله على الأهوال ور کرب الأعظار اوهو باهر بالتقدّم 
دائمًا » فإن لم يقارنه العلم » حَمّلَ على المعاطب . 

والعلم ياھ بالقا خر والاحجام > فان م يصحبه « اليقين ) » قعد 


اليقين والحضور : 


قال اچ القم في « المدارج ( (۳۹۹/۲ - ٠٠‏ 5) : ( وقد اختلف في 


٤١١ - ٤٠٠/۲ مدارج السالكين‎ )١( 





تفضيل اليقين على الحضور والحضور على اليقين . 

فقيل :الحضور أفضل ؛ لأنه وَطنات » واليقين خحطرات ْ 

وبعضهم رجح اليقين » وقال:هو غاية الإيمان . 

والأول رأى أن اليقين ابعداء الحضور » فكأنه جعل اليقين ابتداءً ؛ 
والحضور دوامًا . 

وهذا الخلاف لا يتين :قات اليقين لا ينفك عن الحضور » ولا الحضور 
عن اليقين » بل في اليقين من زيادة الإيمان » ومعرفة تفاصيله وشعبه » وتنزيلها 
منازلها ؛ ما ليس في الحضورء فهو أكمل منه في هذا الوجه . 

وفي الحضور من ع الجمعية » وعدم التفرقة ؛ والسعول في اام ).ها هد 
ينفكٌ عنه اليقين » فاليقين أخحص بالمعرفة » والحضور احص بالارادة . والله 
أعلم : 

قال النهرجوري : إذا استكمل العبد حقائقٌ اليقين » صار البلاء عنده 
عة + و الرحاء عدة قضصية : 

أخي » العلم ما استعملك » واليقين ما حملك . اليقين مركب يركبه 
السا ر إلى الله ؛ فإنه لولا اليقينُ ما سار ركبٌ إلى الله » ولا ثبت لأحدٍ قدمٌ في 
السلوك إلة يه: , 
أغلامُ اليقين : 

قال ذو النون : « ثلاثة من أعلام اليقين : 

قلة مخالطة الناس في العشرة . 

وترك المذح هم في العطية . 

والتنزه عن ذمّهم عند المع . 

وثلاثة من أعلامه أيضًا : 
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النظر | إلى الله في كل شيء ٠‏ 
والرجوعٌ إليه في كل أثر . 
والاستعانة به في كل حال ا" 
درجات اليقين : 
قال شيخ الإسلام الهروي » الأنصاري : ١‏ وهو على ثلاث درجات . 
الدرجة الأولى : علّمُ اليقين : 
وهو قبول ما ظهر من الح » وقبول ما غاب للحق » والوقوف على ما 
قام بالحق ) . 
قال ابن القيِّم في « المدارج ) ٠: ) 4.8- 4.01/5 (٠‏ ذكر الشيخ 
في هذه الدرجة ثلاثة أشياء » هي متعلق اليقين وأركانه : 
الأول : قبول ما ظهر من الحقٌ تعالى : 
على ألسنة رُسُله » فتتلقاه بالقبول والانقياد » والإذعان والتسلم للربوبية » 
سي ار ا ا 
لمعاد وتفصيله والجنة والنار . وما قبل ذلك ؛ و الان شاب 
ا امن تضدق 5 ۰ ا سيا 


(۱) مدارج السالكين ۳۹۸/۲ 
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كله - إيمانًا وتصديقًا وإيقائًا - هو اليقين » بحيث لا يخالج القلبّ فيه شبهة 
ولا شك » ولا تناس ولا غفلة عنه ؛ فإنه إن لم يُهِلِكُ يقينه أفسده وأضعفه . 
الثالث : الوقوف على ما قام باحق سبحانه : 

من أسمائه وصفاته وأفعاله : وهو علم التوحيد » الذي أساسه : إثبات 
الأسماء والصفات » وضدّه : التعطيل والنفي والتجَهم . فهذا التو حك يقابل 
التعطيل . 

وأما التوحيد القصدي الا رادي » الذي هو إخلاص العمل لله ؛ وعبادته 

: فيقابله الشرك والتعطيا شر هن الخرك ؛ فان العطل جاعد للذات 
ey‏ . وهو جح لحقيقة الإلهية ؛ فإن ذانًا لا تسمع ولا تبصر » ولا تتكلم 
ولا ترضی » ولا تغضب ولا تفعل شيئا » وليست داخل العام ولا خارجه › ولا 
متصلة بالعالم ولا منفصلة › ولا مجانبة له ولا مباينة له » ولا مجاورة ولا مجاوزة . 
ولا فوق العرش ولا تحت العرش » ولا خلفه ولا أمامه » ولا عن يمينه ولا عن 
يساره - سواء هي والعدم . 

والمشرك مقر بالله وصفاته » لكنْ عَبدَ معه غير » فهو خير من المعطّل 
للذات والصفات . 

فاليقين هو الوقوف على ما قام باحق ؛ من أسعائه وصفاته » ونعوت کاله › 
وتوحيده . وهذه الثلاثة أشرف علوم الخلائق : علم الأمْر والنبي » وعلم الأسماء 
والصفات والتوحيد » وعلم المعاد واليوم الآخر . والله أعلم » . 

قال شيخ الاسلام الحروي : 

« الدرجة الثانية : عين اليقين : 


وهو المغني بالانتدلال عر الاستدلال > وڪن الخبر بالعيان 4 وخرق 
الشهودٌ حجات العلم ) . 
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قال ابن القيم : « الفرق بين علم اليقين وعين اليقين كالفرق بين الخبر 
الصادق والعيان ١‏ وح القين فرق هذا 

وقد مثُّلتٌ المراتب الثلائة من أخبرك: أن غنده عسلاء وأنت لا تشك فى 
صذقه ؛ ثم أراك إيّاه » فازددت يقيئًا » ثم ذقتٌ منه . فالأول : علم اليقين . 
والنانى : عبن اليفين + والنالث : حى اليقين . 

فعلَمّنا لن بالجنة والنار : علّم يقين . فإذا أزلفت الجنة في الموقف 
للمتقين وشاهدها الخلائق » وبرزت الجحيم للغاوين وعاينها الخلائق » فذلك 

عين اليقين . فإذا أدخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار ؛ فذلك حيغهذ حق 

قوله : « هو المغني بالاسعدلال عن الاسعدلال + : يريد بالاستدلال : 
الإدراك والشهود ؛ يعني : صاحبه قد استغنى به عن طلب الدليل . فإنه إنما 
يطلب الدليل ليحصل له العلم بالمدلول » فإذا كان المدلول مشاهّدًا له » وقد 
أد ركه بكشفه » فاي حاجة به إلى الاستدلال ؟! 

وهذا معنى : « الاستغناء عن الخبر بالعيان » . 

وأما قوله : « وخرق الشهودٌ حجاب العلم 4 ريد به + أن البخارف 
التي تحصل لصاحب هذه الدرجة » هي من الشهود الخارف لجاب العام ۽ 
فإن العلم حجابٌ عن الشهود . ففي هذه الدرجة يرتفع الحجاب ويفضي 978 
المعلوم » بحيث يُكافح بصيرئه وقلبّه مكافحة » . 

قال شيخ الإسلام الهروي : 

: الدرجة الثالغة : حَقٌ اليقين‎ ١ 

وهو إسفار صُبّح الكشف » ثم الخلاص من كلفة اليقين » ثم الفناء في 
حى اليقيق 4 . 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


قال ابن القيم في المدارج › ا 4 = ١ ٠‏ اعلمٌ أن هذه الدرجة 
لا نال في هذا العالّم | إلا للرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ؛ فإن نبينا عه 
رأى بعينه الجنة والنار » وموسى عليه السلام سيعٌ كلام الله , -منه - إليه بلا واسطة » 
وكلّمه تكليمًا » وتجلّى للجبل وموسى ينظر » فجعله دكا هشيمًا . 

نعم » يحصل لنا حن اليقين من مرتبة » وهي ذؤْق ما أخبر به الرسول 
ڪه من حقائق ق الإيمان ‏ المتعلقة بالقلوب وأعمالها ؛ فإن القلب إذا باشرها 
وذاقها صارت في حقه حقٌّ يقين . 

وأما في أمور الأخرة والمعاد ور اله جهرةعيانًا E ea‏ 
يه وإسطة , » فحظ المؤّمن منه في هذه الدار : الإيمان وعلم اليقين .وعد اليقين 
تأر إلى وقت اللقاء . 

ولكن لمّا كان السالك عنده ينتهي إلى الفناء » ويتحقق شهود الحقيقة ؛ 
ويصل إلى عين الجمع , > قال : « حقٌ اليقين : هو إسفار صبح الكششف » . 

يعني : تحققه وثبوته, وعَلّبة نوره على ظلمة ليل الحجاب » فينتقل من 
طور العلم إلى راك في الشهرد + الداع عن ارم بالكلية . 

وقوله ٠:‏ ثم الخلاص من كلفة اليقين ( : يعني ان اليقين له حقوق يجبُ 
على ابه أن رها ويقوم بها » ويتسمل كلفها ومشاقيا . فإذا فني في 
التوحيد » حصل له أمور أخرى رفيعة عالية جدًّا » يصير فيها محمولا بعد أن 
كان حايلة و عار ابحد أن كاذ سادا > قرول عه كلقة حمل تلاك الحقوق ۽ 
بل قى 4 کافس وکات ةت السك . وهذا ار الاک فيه إلى انرق 
والإحساس"" . فلا تسر ع إلى إنكاره . 


)١(‏ قال الشيخ حامد الفقي : ١٠‏ بشرط أن يكون خاضمًا كل المخضوع هدي رسول الله ع ؛ 
وجاريًا على هدي رسالته متحريًا الاقتداء به وبأصحابه على عم وبصيرة » فليس كل ذؤق 
إحساس اوق رق ق ارا سكير الذوق والاحساس » . 
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وتأمل حال ذلك الصحابي”" الذي أخذ تمراته » وقعد يأكلها على 
حاجة وجوع وفاقة إليها » » فلمًا عايّن سوق الشهادة قامث » ألقى قوئّه من يده , 
وقال: (إنها لحياة طو يلة» إن بقيتٌ حتى اکل هذه اتمرات»). وألقاها من يده 
وقاتل حتى قتل » وكذلك أحوال الصحابة رضي الله عنهم » كانت مطابقة لما 
أشار إليه . 

لكن بقيتٌ نكتة عظيمة ؛ وهي موضع السجدة دوعن أن شناتهم ل يكن 
في توحيد الربوبية » وشهود الحقيقة التي يشير إليها أرباب الفناء » بل في توحيد 
الإهية » ففنوا بحب تعالى عن حب ما سواه » وبمراده منهم عن مرادهم وحظوظهم » 
فلم يكونوا عاملين على فناء » ولا | إلى استغراق ,لي الشهود ؛ نيت باون به عن 
مراد محبوبهم منہم » بل قد فنوا بمراده عن مرادهم ؛ فهم أهل بقاء في فناء > وفرق 
ل جح + وكارة في وحدة + وسقيقة رة في تيتا خينية . 

هم القومُ لا قوم الا ولولاهم ما اهتدينا السبيلا 

فنسبة أحوال من بعدّهم - الصحيحة الكاملة - إلى أحوالهم » كنسبة 
ما يرشّح من الظرف والقربة إلى ما في داخلها . 

وأما الطريق المنحرفة الفاسدة : فسبيل غير سبيلهم » والفضل بيد الله 
تيه من يشاء » والله ذو الفضل العظم » . 
الغنى هو اليقين : 

اجتمع حذيفة المرعشي وسليمان الخوّاص ویوسف بن أسباط »ع 
فتذاكروا الفقر والغنی» وسليمان ساكتء فقال بعضهم: الغنى من كان له بيت 
که » وثوب يستره » وسناد من عيش يكفه عن فضول الدنها . وقال 

بعضهم : الغني من ل مج إلى الناس . فقيل لسليمان : ها تقول أنت يا أبا أيوب: ؟ 

بر > ثم قال : رأيتٌ جوامع الغنتى في التوكل » »> ورأيتُ جوامع الشر من 


)١(‏ الصحاني هو عمير بن الحمام » في بدر. 
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القنوط » والغني حق الغنى .من أسكن الله قلته من غداة قينا ؛ ومن مره 
توكلا » ومن عطاياه وقسسْمه رضًا » فذاك الغني حقّ الغنى » وإن أمسى طاويًا 
وأصبح مُعورًا . فبكى القوم جميعًا من كلامه . 
أمثلة عَطِرةٌ على عُلُوٌ الهمّة في اليقين والثقة بالله : 

يزخر التاريخ بأمثلة عَطِرة على عُلو الهمّة في اليقين والثقة بالله» تُوردها 
على عجالة : 
نوحٌ عليه السّلام : 

قال تعالى : « واتل عليبم نبأ نوح, إذ قال لقومه يا قوم إن کان كبر 
عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله تو كلت فأبمعوا أ مر کم وش ركاءَ م 
ثم لا يكن أم ركم عليكم عْمَّةَ م اقضوا إلي ولا تُنظرون © [ يونس :7] . 

بعد الصبر الجميل والعَناء الكريم » والانذار الطويل والتذكير الطويل » وبعد 

التكذيب الطويل » كانت حلقة التحدِّي الأخير » وهو تحدٌ صريحٌ مثير » ليس 
غرورًا » وليس كذلك تبورًا » وليس انتحارًا » إنما هو تحدّي القوة الحقيقية الكبرى 
للقوى الهزيلة الفانية التي تتضاءل وتتصاغر أمام أصحاب الإيمان . 

لقد كان مع نوح : الإيمان واليقينُ الذي يتضاءل أمامه الكثرة » ويعجز 
أمامه التدبير القن کان مه أبن الذي لا يدع أولياءه لأولياء الشيطان . 

وأصحاب الدعوة إلى الله هم أسوة حسنة في رسل الله . . وإنه لينبغي لهم 
أن تمت قلوبُهم بالثقة حتى تفيض » وإن لهم أن يت وكلوا على الله وحده في وجه 
الطاغوت أيّا كان . ثم تكون الغلبة للمؤمنين . هذه سنة الله في الأرض » وهذا 
وعده لأوليائه فيها » فإذا طال الطريق على العُصْبة المؤمنة مرّة » فيجب أن تعلم 
أن هذا هو الطريق » وألا تستعجل وعد الله حتى يجيء » وهي ماضية في الطريق 
ولا يندع أولييه - سبحاه - ولا يعجز عن نصرهم بقوته » ولا يسمه 
كذلك لأعدائه ٠‏ ولكنه يعلّمهم ويدربهم ويزؤدهم بزادٍ الطريق . 
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هودٌ عليه السلام : 


يقص الله مُقالة قومه له وردّه علمهم : 9 قالوا يا هود ما جتنا ببينة وما 
نحن بتاركي يتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض 
اهتنا بسوء قال إلى أشهدٌ الله واشهدوا أني بريءٌ مما تشركون من دونه 
فكيدوني جميعًا ' ثم لا نظرون إن تو كلت على الله بي وربَكمْ ما من داب إلا 

هو آخدّ بناصيتها إن رتي على صراط مستقم 4 [ هرد : +: - ٦ه‏ ع.هذه ثقة 

الإيمان بقرت واطمكنائ + وعبذه عرة ايان واستعلاوٌه . 

إن الإنسان لَيدهَسُ لرجل فردٍ يواجه قومًا غِلاظًا شدادًا حمقى ‏ ؛ يبلغ بهم 
نبول 4 وتو هل تروطت تراها ذل اياي بوداي اندرا 
بام اللقعراة عله الثقة » تیه عقيتتبى وبشرعهم علا ري ليب ؛ ثم يهيج 
ضراوتهم بالتحدي > ولا يطلب مهلة ليستعدٌ استعدادهم » ولا يدعهم يتريُثون 
فيفئاً غضبهم !! ولكن الدهشة تزول حين يتدبّر العامل والسبّبٌ.. إنه اليقين والفقة.. 
اليقين الذي يَغمر القلب » والثقة بوعده »› واليقين الذي يخالط القلب » فاذا وعد 
لله بالنصر حقيقة ملموسة في هذا القلب لا يشلك فيها لحظة» وحاضر واقع تتملاه 
العين والقلب ... ويبلغ الغاية من اليقين بقوله : :9 إن ري على صراط مستقم 4 . 
١ 2‏ ا 8 1 ته ا وي 9 ب 
خليل الرحمن إبراهم عي : أغوذجٌ عطر وعال لليقين بالله : 

رای مراف ہن مراف انیل يكن غه ل یکین ۲۴ بل را ا 
لقوم ( وحائة قوئ قل حجني فی الل وقد هدان ولا أحاف مال نشر كود 
به إلا أن يشاءً ری شيئًا وس سِعَ رب كل شيء علمًا أفلا تتذكّرون وكيف أجاف 

ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركم بالله ما لم ينزّل به عليكمْ سلطالا فأي 

الفريقين يْن أحق بالأمن إن كنت تعلمون الذين آمنوا ولم يَلبسوا إبمائهم بظلم أولئك 





لهم الأَمنْ وهم مهتدون © ر الأعام : .م - 0ع . 
وهكذا واجه إبراهيمٌ - الذي موه اليقين» الذي يُحسّ بعناية الله له ونعمه 
عليه في قلبه وعقله » وني الوجود كله من حوله - قوی الشْرٌ . كيف يناف 
من عنده هذا اليقين ؟! كيف يخاف من وجد الله ؟ وماذا يخاف ؟! ومن ذا بخاف ؟! 
وقوله لقومه : :3( أف أي ما كنتم تعبدو ن أنتم وآباؤ كم الأقدمون فإنهم 
عدو لي إلا ربّ العالمين الذي خلقني فهو يبدين والذي هو يُطعمني ويسقين 
وإذا مرضتُ فهو يشفين والذي يُميتني ثم يُحيين والذي أطمعٌ أن يغفر 
لي خخطيئتي يوم الدين 4 الشعراء : ۸۲-۷١‏ ] . 
يجاهر بعدائه لآهتہم › ثم يُثنى على ربّه » ويأخذ في صفته » وصلته به 
في کل حال وفي كل حين ٠‏ فنجد اليقين كل اليقين «والقري الوايقة »وال 
الندية «والشعور بقدرة الأدوالاقدق كل سمركة ونآمة وني كل حاجة وغاية : 
ونستشعر من صفة إبراهم لربه » أنه يعيش بكبانه كله مع ربه » وأنه يتطلع 
إليه في ثقة ثقة 4ون جە إليه ق جب , : يقين يملا عل إبراهيم قلبّه ومشاعره وجوارحه .. 
واستسلام مطلق في طمانينة وراحة ويقين . 
وقوله لقومه : [ وقال إِنّما اتخذثمْ من دون الله أوثائا مودة بينكم في 
الحياةٍ الدنيا ثم يومَ القيامة يكفرٌ بعضكمْ ببعض ويلعنْ بعضكمُ بعضًا ومأواكم 
النار وما لكم من ناصرين * › [ النكبوت : ٠5‏ ] . 
ويبدو هذا اليقين في هذه الآيات : ل وتالله لأكيدن أصنامَكُمْ بعد أن 
تولُوا مُذبرينَ ., فجِعَلَهُمْ جُذاذًا إلا كبيرًا هم لَعلَّهِمْ إليه يَرجعون 4 » ر الأنياء : 
عات e‏ 
ثم استهزاؤه بأوثانهم يدل على يقينه بربّه : © قالوا ءَأنت فعلت هذا با هتنا 
يا إبراهم قال بل فعلَهُ كبيزهم هذا فامْألوهم إن كانوا ينطقون 4 > [ الأنياء : 


YY = 
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ويتجلى الموقف الا كبر ليقينه وتو کله وثقته على ربه » حينما يلقونه في 
النيران ؛ يبدو له جبريل ويقول له : ألك حاجة ؟ فيلقاه : أما إليك فلا . ثم 
يردّد نشيده العلوي : ٠‏ حسبنا الله ونعم الوكيل » .. كل موقف من مواقف 
یل عله این را والت وکل . .. إلقاء طفله الرضيع وزوجه في البرية . 
وه بدي ولده .. قلله دره 1 وصلوات ري وسلامه عليه . 
كليم الله موسى عو : 

قال الله تعالمى : 9 فَلمّا ترآءا الجمعان قال أصحابُ مومى إِنَا لَمُدركون » 
قال كلا إن معي ريي سَيَهُدِين © » السرم : 1-١‏ . 

دلائل الحال كلها : أن لا مقر والبحرٌ أمامّهم والعدو خلفهُم » وبلغ 
ارب ۰ ران هي إلا دقائق قر ثم بج الوت ولا مناصن ولا معي » ولكن 
بعو نه » والتأ كد من الجا بت ر د » فهي لا بد كاثنة ؛ 
واللّه هو الذي يوجّهه ويرعاه < كلا 4 فى يدق وتو كيد كلد إن نون 
مذو کین . كلا لن نكون هالكين “بل لے كلوق عاندوتين ۔ كلذ لے تكو 
ضائعين : « كلا إن معي ربي سيبدين ‏ بهذا الجزم والتأكيد واليقين . 

وفي اللحظة الأخيرة ينبثق الشعاع المنير في ليل اليأس والكرب > وينفتح 
طريق النجاة من حيث لا يحتسبون . 

ون كرسول الله عا ا ی 
إذ رجه الذين كفروا ثاتي قن إذ هما في الغارإْ يقول لصاحيد لا تحزن 
إن الله معنا فأنزل الله سكينتة عليه وأيّده بجنود لم ترؤها وجعلّ كلمة الذين 
كفروا السَفْلَّى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكم © [ العوبة : 4٠‏ 
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يقول الصدّيق وهومَنْ هو : لو أن أحدهم نظر إلى قدمَيّه لأبصّرنا > 
Ik‏ 3 و أن تر 75 8 6 
والرسول عه يهدّئ من روعِه ويُطَمْئنُ من قلبه » فيقول له : « يا أبا بكر ما 
ظنك بائتین الله ثالثهما 5 . 
4 2 2 1 1 

وفي أحدٍ لما انكشف صف المسلمين في نهاية المعر كة » يصيح ابو 
سفيان : « اعل هبل ) : وياهر الرسول ضحابته أن يُجيبوة : و الله أعلى وأجل ٠‏ . 
أن يجيبوه : « الله مؤلانا ولا مؤلى لكم ) : 

رن کو ا لنب »انان بيد ا 
شر کک ثم کیو فلا تنظرون .| إن وي اله الذي رل الاب رمل 
الصالحين 4 » [ الأعراف ٠١۹١-٠۱۹٤:‏ ] . 

تحدّى بها رسول الله عه المش ر كين في زمانه والمتهم المُدّعاة » في هجة 
الوائق اللطمفن إل السدد الذي يرتكن إليه» وحمي به من كيدهم جميمّاه وإنبا 
لكلمة ضاحب الدعوة إل الله » بعد رسول الله مَك » فى كل مكان وف كل 
زمان . 

[نه لا بذ لصائحي الدعوة إل الل أن يتجرد من اساد الأرظن ؛ وال يستييد 

صاحب الدعوة إلى الله يرتكن إل الله » فما هذه الأسناد الأخرى إذن ؟! 
و تساوي في حه 1۴ حنى لو رٹ على أذاه ؟! إغما فا تقدر على أذاه ۾ بإذن 
إن ابتلاء لعياده الصالين للتربية م والقحيص ٠‏ 


١‏ إن صاحب الدعوة | إلى الله في كل زمان وني كل مكان » لن يبلغ شيئا 
إلا مغل هذه الثقة » وإلّا بمثل هذه العزيمة » وإلا مغل ذلك اليقين . ب وها أسقر 





الباطل من تعد » وأطلق على الدعاة تهديده » وبغى في وجه كلمة الح 
الهادلة »ور ادي التعبير والتشثير .. .. ينبغي على الدعاة أن يُمضوا في ي الطريق › 
وأن يحملوا الواجب المُلقى على عاتقهم )”" . 

وانظر إلى يقينه َه بربّه » بعد أن جرّى له ما شيب لذكره الولدان 
في الطائف حين يقول لملك الجبال : « بل أرجو أن يُخرِج الله من أصلابهم من 
يعبد الله لا يشرك به شيئا » . فهل بعد هذا اليقين يقين ؟! 
سَحَرة فرزعون ويقيئهم العَالي الغالي : 

قال تعالى  :‏ فألقي السَحَرةٌ ساجدين , قالوا امتا برب العالمين ب رب 
موسی وهاروت » قال عامنتمُ ل قبل أن آذنَ لكمْ إنة لكبيركُمْ الذي عَلّمَكُمْ 
١‏ ُحْرَ فلَسَؤِف تعلمون لَأقطْعنَ أيدييكم وأرجلكمْ من حلاف ولأصلبتكم 
أجتمعين » قالوا لا ضيْرَ إلا إلى ربنا مُتقلبون + إِنّا نطمَعُ أن يغفرٌ لنا ربا خطايانا 
ن كنا أو المؤهبين © 1 الشعراء: «؛ - ١‏ ] . 

إمبا كلمة الفئة الموّمنة التي رأت النور وملا اليقين قلبها » كلمة القلب 
الذي وجد الله فلم يعد يَحُفل ما يفقد بعد هذا الوجدان » القلب الذي اتصل 
بالله فذاق طعْم العزّة > فلم يعد يحفل بالطغيان » القلب الذي يرجو الآخرة فلا 
همه من أمرُ هذه الدنيا قليل ولا كثير ... لا ضيّر في تقطيع الأيدي والأرجل 
من حلاف .. لا ضير في التعذيب والتصليب » لا ضير في الموت والاستشهاد.. 
لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون ) + وليكن فى هده الأرض عا یکو : 

يا لله !! يا لّروعة الإيمان !! إذ ذ يشرق في الضمائرة ولذ يفيض علي الأرواح 
وإذ يسكب الطمانينة في التفوس وإذ يرتفع بسلالة الطين إلى أعلى عَِيّن » وإذ 
لا قارب بالك وار رلا » فقا ج مال الأرض نال سقير رشي 
يا لحلال المشهد ويا للروعة الغامرة !! 


. طريق الدعوة في ظلال القرآن لأحمد فايز‎ )١( 
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وقال تعالى في الأعراف  :‏ وألقي السَّحَرَةَ ساجدين قالوا آمنًا بربٌ 
العالمين ربٌ موسى وهارون ‏ ؛ [ الأعراف : VYAN.‏ إا صولة الحق واليقين 
في الضمائر » ونور الح في المشاعر » ولَمْسّة الح للقلوب المهيّأة لتلقي الح 
والنور واليقين . تحوّل السحرة من التحدي السافر إلى التسلم المطلق › الذي 
يجدون برهانه في أنفسهم عن يقين . ولكنّ الطواغيت المتجبرين لا يدركون كيف 
يتسرب النور إلى قلوب البشر » ولا كيف تمازجها بشاشة الإيمان » ولا كيف 
مها حرارة اليقين » فما كان من فرعون إلا أن قال : منم له قبل أن آذن 
لكم 4 !! كأنما كان عليهم أن يستاذنوه في أن تننفض قلوبهم للحق أو يمتها تروء 
في أن ترتعش وجداناتهم» أو يستأذنوه في أن تُشرق أرواحهم !! أو كأنما كان 
عليهم أن يدفعوا اليقين وهو ينبت في الأعماق ٠‏ أو يطمسوا الايمان وهو يترقرق 
مم الأغوان »أو أن سبوا التور وهو بعت من قعاب اليقيق !! 

ولكنه الطاغوت جاهل غب مطموس » وهو في الوقت ذاته متعجرف 
متكبر مغرور . 

ولكن هيبات ؛ فقد جاء اليقِينُ قلوبٌ السحَررّة » وتفتّحتٌْ هذه القلوب 
فاق مشرقة وضيئة » لا تبالي أن تنظر بعدها إلى الأرض وما بها من عرض زائل » 
ولا إلى حياة الأرض وما فيها من متاع تافه . 

إن النس الرشرية حن تكيش رارق باليقين .+ وسين لحان قبا حقيقة 
الايمان ؛ تستعلى على قوی الأرض ؛ وتستهين ببأس الطغاة » و تنتصر فيبا العقيدة 
على الحياة » وتحتقر الفناء الزائل إلى جوار الخلود المقم . إنها لا تقف لتسأل ماذا 
ستأأخذ وماذا ستدع ؟ ماذا ستقبض وماذا ستدفع ؟ ماذا ستخسر وماذا ستكسب ؟ 
وماذا ستلقى في الطريق من صعاب وأشواك وتضحيات ؟ لان الافق المشرق 
الوضي أمامها هناك » فهي لا تنظر إلى شيء في الطريق . 

إنها لمسّة اليقين في القلوب التي كانت منذ لحظة تعنو لفرعون » وتعدٌ 
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القربى منه مغنمًا يتسابق إليه المتسابقون » فإذا هي بعد لحظة تواجهه في قوة › 
وتر تحص مُلكه ورُحرقَه وجاهَهُ وسلطانه ؛ ‏ قالوا لن نُؤئرك على ما جاءنا من 
السات والذي فطرنا)؛ فهى علينا عر وأغلى» وهو- جل شأنه- أجل وأعلى: 
8 فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إلا امنا برا ليغفرٌ لنا 
خطايانا وما أكرهتّنًا عليه من السّخر والله خيرٌ وأبقی ‏ رط :۷۲-۷۲ ع ؛ 
خير قميمة وجرارا + وأبقى مقدمًا وجزاة . 

ل قالوا إنا إلى ربّنا منقلبونَ وما تنقم منًا إلا أن آمنًا بآيات ربا لمّا جاءثنا 
ربا أفرغ علينا صبرًا وتوفنا مسلمين ‏ . ر الأعراف :15-1 ) . إنه اليقين 
الذي لا يفرّع ولا يتزعزع » كا أنه لا يمخضع ولا يخنع » اليقين الذي يطمكن إلى 
النباية فيرضاها » ويستيقن من الرجعة إلى ربه فيطمئن إلى جواره . 

وهزأت القلوب الموقنة بتهديد الطغيان الجائر » وواجهته بكلمة الايمان 
القوية » وباستعلاء الإيمان الواثق » وبتحذير الإيمان الناصع » وبرجاء الإيمان 
العميق . 

ويقف الطغيان عاجرًا أمام اليقين » وماذا يلك الطغيان إذا رغبت القلوب 
في جوار الله ؟! وماذا يملك الجبروت إذا اعتصمت القلوب يالله ؟! وماذا ملك 
السلطان إذا ,غبت القلوب عنما علاك السلطان ؟! 

ومضى هذا المشهد في تاريخ البشرية إعلانًا لحرية القلب البشري باستعلائه 
على قيود الأرض وسلطان الأرض » وعلى الطمع في المثوبة والخوف من السلطان . 
وما يملك القلب البشري أن يجهر بهذا الإعلان القوي إلا في ظلال اليقين . 

إنه موقف من المواقف الحاسمة في تاريخ البشرية » هذا الذي كان بين فرعون 
ومَلئِهِ » والمؤمنين من السححرة السابقين . 

إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية ؛ بانتصار العقيدة على الحياة » وانتصار 
العزيمة على الألى » وانتصار الإنسان على الشيطان . 
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إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية بإعلان ميلاد الحرية الحقيقية » فما 
الحرية إلا الاستعلاء بالعقيدة على جبروت المتجبّرين وطغيان الطغاة » ومتى 
عجزت القوة المادية عن استذلال القلوب › فقد ولدت الحرية الحقيقية في 
هذة. القلواب: . 

إند موقت ساسح في !تاريخ البشرية بإعلات إنلاس السادية ۶ هده القن 
التي كانت منذ لحظة تسأل فرعون الأجر على الفؤز » وتمنّى بالقرب من السلطان » 
هي ذاتها التي تستعلي على فرعون » وتستهين بالتهديد والوعيد » وتقبل صابرة 
بحسية على البدكيل والب ؛ وما تغير في حياتها شيء » ولا تغير من حولها 
شيء ) إنما وقع الحق واليقين في القلوب وا ستقر وثبت ؛وتسمّع الضمير أصداء 
الهداية , وتلقت البصيرة إشراقات الور : لقعت الاسان من عالّم الواقع إلى 
الآفاق التي لم يكن يطمح إليها الخيال . 

ويذهب التهديد . ويتلاشىٍ الوعيد » ويمضي الإيمان في طريقه › لا 
يتلفْتُ ولا يترد ولا يحيد . ويُقدم أل الإيمان غلى الموت مستهينين ؛ ليقينهم 
بأنهم هم المؤمنون بربٌ العالمين » وأن عدوٌّهم على غير دينهم » يُنكر ربوبية 
الال .وما کا دآ یماش المؤمنوت في تارق الدعرة إلى ربب الغالمين 
على ما ينتظرهم من التعذيب والتنكيل ؛ إلا بمثل هذا اليقين تيف آنه 

هم الؤعنون وأن أعدايعم هم الكافرون , وأنيم إغا مماريوتيه عل الدين » ولا 

ينقمون منهم إلا هذا الدين . 

فلله ما أروعه من مشهد نعجز عن القول فيه !! وتعجز البشرية !! ولا 
بوره يصدق إلا القرآذ الكريم !ا 
فاذج مِنْ الجيل السامق الذي تربّى بالقرآن , وضع على عَيْنٍ ابي كه : 
ابن مسعود رضي الله عنه : 

تناوله المش ركون بالأذتى » لأنه أسمعهم القرآن في ناديهم إلى جوار الكعبة » 





حتى تركوه وهو يترئّح لا يصلب قامته » فكان يقول بعد هذا الأذى المنكر 
الفاجر الذي ناله : ١‏ والله ما كانوا أهون علي منهم حينذاك LR‏ 

كان يستيقن أن الذي يحادٌ الله مغلوبٌ هيّنٌ على الله » فينبغي أن يكون 
مَهِيئًا عند أولياء الله . 
ابن مَظْعُونَ رضي الله عنه : 

وهذا عهان بن مظعون يرد جوار عُتبة بن ربيعة » ويضربه المشركون » 
وآقوه عض سر وای »خاد كني ال جوارد قال لحية ٠:‏ لاناق جور 
من هو أعز منك » !! ولمًا قال له عتبة : « يا ابن أخي » لقد كانت عيئكَ في 
غنى عنما أضاببا ۲ . فقال : ولاوالله > وللاخرى أحق لا مهاف سيل الله 4 : 

كا بعلم أن جوار ره اع من جوار الد ا و كان سكيقن أن ربد 
يتخلی عنه » ولو ت رکه يُوُذَّى في سبيله هذا الأذنى » لترتفع نفسه إلى هذا الأفق 
العجيب : 8 لآ والله > وللأخرى أحل لما يُصلحها فى سيل الله 4 . 

لقد احتملوا الأذى بثقة في الله لا تتزعزع » وبعزمة في الله لا تلين . 
وللأنصار يقينٌ أُغربُ من الخيال وأطيبُ من المسك : 

كان للأنسار يقين كمل » وثقة سامية بالله ورسوله ك » ود عل 
هذا مثالا : 

في يوم العَقَبة التقى رسول الله عه بالوفد الثاني للأنصار » وكان من أَمْرهم 
کا قال العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري : « يا معشر الخزرج » هل تدرون 
علا تُبايعون هذا الرجل ؟ قالوا: نعم ! قال: إنكم تبايعونه على حزب الجر 
السود من اناس ؛ إن کم تر نكم ذا أنبكث أموالكمْ مُصيبة وأشرافكم 

قتلا » أسلمتموه ؟ فمن الآن › فهو - والله - إن فعلتم خحزي الدنيا والاخرة . 
إن كم ترؤن أنكم وافوث له ها دموثموه عل تبيكة الأموال ول الأقراف : 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


فخلوه 4؛ فهو -والله - خير الدنيا والآأخرة . قالوا : فإنا ناذه على مصيبة 
الأموال وقثل الأشراف » . 

وعند الامام أحمد من حديث بيعة العقبة : « فقلنا - أي الأنصار - 
يا رسول اللهء نبايعك ؟ قال : ( تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل »› 
والنفقة في العسر واليسر » وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وأن 
تقولوا فى الله لا تخافون فى الله لومة لائم » وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا 
قدمثُ عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناء ك » ولكم الجنة ؟ ) . 
قال: فقمنا إليه فبايعناه » وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو من أصغرهم» فقال: 
روا امل رب ۲ اوت لم یری يلياد الال + إلا ونحن نعلم أنه رسول 
الله عله » وإن إخرابّه اليو مفارقةٌ العرب كافة » وقثّل خيا ركم وتعضّكم 
يباك يك" تصبرون على ذلك ؛ وأجركم على الله » وإمًا أنتم 
قوم تخافون يِن أنفسكم جبينة » فوا ذلك ؛ : فهو أعذر لكم عند الله » قالوا : 
أمط عنًا يا أسعد ؛ فوالله لا ندع هذه البيْعة أبدًا ولا نسلبها أبدًا ب . 

« وهذه امرأة من بنى عبد الدار عرفت معنى اليقين والثقة » فعبّرت عنها 
بكلمات بقيثُ تُزین صدر التاريخ : و ضيحت أمانة فى عق كل عسلمة ؛ وذلك 
عندما أخبرتٌ باستشهاد زوجها وأخيها وأبيها » قالت : ماذا صنع رسول الله عه ؟ 
تقالو > هو تير , قالت + كل عضيبة يعذاك يا رسول الله جنا 29 ۾ 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي» وقال الحاك: صحيح الإسناد. ووافقه 
الذهبي » وقال ابن كثير : وهذا إسناد جيّد على شرط مسلم , وقال اللناقظ الم حجر 
في الفتح ( ۲۲۲/۷ ) : رواه أحمد بإسناد حسن . 

(۲) جلل : هينة . 

(۳) الرسول القائد : محمود شيت خطاب . 
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وفي هذا الجيل السامق نزلت اياتٌ : 

ي این بارا 9 والرسيل بد 
hp A‏ م الوكيل فانقلبوا 
بنعمة من الله وفضل لم يمسَسْهِمْ سُوءٌ واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم 4# . 
[ ال عمران : ۱۷۲ - ١9/4‏ ] . 

٠ ت ا‎ 1١ 5 ۰ E ۰ 

لله در هؤلاء النفر من الصحابة !! دعاهم رسول الله عي إلى الخروج 
e‏ جر اا ر ار اکت ااج ٤‏ 
الدقكة ومرارة رة نرا اکرب وقد فقدوا من أعرٌائهم من فقدوا » فق 
عددهم » فوق ماهم منْخَنون بالجراح » ولقد دعاهم رسول الله ی » ودعاهم 
وعدي لسعاي E‏ .. لليقين الذي يغمر قلوبهم » و ليعلموا الدنيا أن هناك 
عنينةٌ عي كل شي في افوس أعسنابيا ليس نهم من أرب في الدئيا يرع 
ا وم يكن أو في اير عن يلاد ذه اقيق » من خروج ملا الین 
استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم اقرح > ومن خروجهم بهذه الصورة 
الرائعة الناصعة الهائلة ؛ صورة التوكل على الله وحده »> واليقين به . 

وقال تعالى : «( ولمّا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله 
ورسولة وصدق الله ورسولة وما زادهم إلا إيمانًا وتسليمًا ‏ » [ الأحزاب :؟؟ ]. 
مع الزلزلة وزغا السار > وكرب الأنفاس ؛ صلَة لا تنقطع بالله» وإدراك 

م ١‏ 
لايضل عن سنن الله » وثقة لا تتزعزع بثبات هذه السنن » ويقين لا يخالجه الشكٌ 
برهم » وارتباط بالعروة الوثقى يشدّهم إلى الله ويجدد فيهم الأمل .. يتخذون 
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من الزلزال بشيرًا بالنصر » وكانوا بهذا نموذجًا فريدًا في تاريخ البشرية » لم 
يعرف له نظير . 
الصّدّيقُ الأكبرٌ رضي الله عنه ويقيئه الكبيرٌ يوم مؤت رسول الله عي : 

من شاء أن یری يقين ابي بكر في أحفل ساعاته » من شاء أن یری اليقين 
لعلو الموصول بقيُوم السموات والأرض » فير هذا اليقين يوم دعي الرسول 
مكم إل اد فی الأعل ؛ جاب ورا عن اللياة والأسياء ۽ وسيل تک هذا 
الجوهر . ٠‏ يقين لا وتف ب جنوك :ولا ضوع بل تسد × ولا وء تحت 
وقع الضربة » بل ينبض ایا رشيدًا ثابثًا ليحمل مسغوليآته وتبعاته !! 

وقف يقين أبي بكر يوم وفاة الرسول عه وقفة ما كان يقدر عليها سواه 
وم أن قال عمر : « إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله مات » وإنه 
والله ما مات » ولكنه ذهب إلى ربه کا ذهب مومى بن عمران ... والله ليرجعن 
رسول الله + فايقطعن أيدي رسال زعموا أنه مات 4 .... و ألا + لا اع احا 
يقول : إن رسول الله مات » إلا لقت هامئةٌ بسيفي هذا » . 

وأقبل أبو بكر يكلم الناس » فلم يلتفت إلى شيء » ودخل على رسول 
الله عي وهو مسجّى في ناحية البيت » عليه برد حَبَرَة ؛ فكشف عن وجهه 
ثم قبله » وقال : « بابي أنت وأمي » طب حيا وميًّا » إن الموتة التي كتبها الله 
عليك قد ينها » . ثم رد الثوب على وجه الرسول َه » ثم حرج وأقبل على 
لناس يكلّمهم » فلما سمعوه أقبلوا عليه منصتين » فحمد الله وأثتى عليه م 
قال : « ايها النا س » من كان يعبد محمدًا فان محمدًا قد مات » ومن كان يعبد 
لله فان الله حي لايموت » ثم تلا هذه الآية ‏ وما محمد إلا رسول قد خلت 
من قله الوْسّل أفإن مات أو قعل انقلبثُم على أعقابكم ومّن ينقلب على عقبَْه 
فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين © آل عمراد ٠٠٠:‏ ] . فوالله لكان 
الناسَ يسمعون هذه الآية لأوَّل مرة ... أما عمر فقد وقع على الأرض حين علم 
من كلمات أن بكر أله الوت حقا 





| مالا اة فى ر اة فجت الكامين 
ل ا بويد ل ی بو ی ال وکن ر 
يستقبل تبعاته الجسّام » ويعبر أزمة الموت بسلام !! 

إذن يا خيل الله اركبي ... وياراية الله ارتفعي ... ويا حَمّلة هذه الراية 
قوموا ... انبضوا ... واصلوا رحلة الشمس المشرقة . 

نقد فعل قن آي كر فق الصحابة ما قعل وامطقيلو! الأمر بالمّع الاين 
ومن قبل قالّها ثابثُ بنْ الدّحْدَاحَةٍ وأنسٌ بن النضر رضي الله عنهما : 

لا نادتى الشيطان يوم أحد : « ألا إن محمدًا قد مات » . أسققط في أيدي 
لاطي الى :ب يل اتی ,ھا ر ھی لد اقا 
ثابت بن الدحداحة اکان عبد لله قد یل فإن لله حي لايموت فقاتلوا 
عن ديتكم ١‏ فإن الله مُظه رخ وناميرٌ كم + فنبض إليه فر من الأنضار » فجعل 
يبحمل بمن معه من المسلمين » وقد وقفت له كتيبة خشناء فها رؤساؤهم : خالد 
ابن الوليد » وعمرو بن العاص » وعكرمة بن ألي جهل » وضرار بن الخطاب › 
فجعلوا يناوشو: نهم » وحمل عليه خخالد بن الوليد بالرع فطعنه فأنفذه » فوقع فما › 
ول من كات معد عم الأتضار ٠‏ , 

و في ( (HE jet‏ عن القاسم بن عبد الرحمن بن رافع أي 
الطاب و طلا و دا ؛ في رجال من الهاجرين والأنصار رضي العم . 
وقد ألقوا أيديبم » فقال : فما يجلسكم ؟ قالوا : قل رسول الله عله . قال 


س 


فما تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا » فموتوا على ما مات عليه رسول الله عه . ثم 





استقبل القوم » فقاتل حتى قتل . 

قال ابن كثير في ( تفسيره » ( 6١ ٩/۲‏ : « قال ابن أبي نجيح » عن 
أبيه :أن ربعلا من السهاجرين مر على رجل س الأنصارء وهو بت في 
دمه » فقال له : يا فلان » أشعرت أن محمدًا َه قد قل ؟ فقال الأنصاري 
إن كان محمد قد قتل فقد بلغ ۽ ؛ فقاتلوا عن دينكم . فنزل « وما محمد إل 
رسول قد خلث من قله الرسّل 4 » . 

يا سبحان الله الذي أعلى د همم الصحابة ويقينهم بدينهم » ودعوتهم الضاربة 
في جذور الزمن » العميقة في منابت التاريخ » المبتدئة مع البشرية » تحدو ها 
بالهدى والسلام من مطالع الطريق . وهي أكبر من الداعية وأبقى من الداعية › 
وتبقى هي على الأجيال والقرون . 

علّمهم الرسول ووصلهم مباشرة بالعروة الوثقى ... ويقينهم الكبررٌ أن التيع 
لم يفجّره محمد َه » ولكن جاء فقط ليومئ | ليه » ويدعو البشر إلى فيض هذا 
القن الق , 7 وا إلبه عن قله الرسل » بوعغوا القافلة إلى الار راء مه . 
اليقينُ السّامق لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : 

عن أي سعيد + قال : ينا النبى ع يقسم » جاء عبد الله بن ذي 
الحُويصرة القيمي » فقال : اعدل يا رسول الله . فقال : « ويلك !! ومن يعدل 
إذا لم أعدل ؟ » . قال عمر بن الخطاب :دعي اترپ ا de‏ 
إن له أصحابًا يحقر أحدّك صلائه مع صلا" ' وصيامه مع صيامه"” رفون من 
الدين ؟! يرق السهمُ من الرمية » يُنظر في قَلَّذِه فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر 
إلى نصلهِ فلا يوجد فيه شيء » ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء » ثم ينظر 


. أي يتخبط فيه ويتمرغ‎ )١( 
. » وفي رواية للبخاري أيضًا:؛ صلاتهم .. صيامهم‎ )۲( 





في ضيه فلا يُوجد فيه شيء » قد سبق الفرث والدّم . هم : رجل إعدى 
يديْه - أو قال : ثيب - مثل ثدي المرأة . أو قال : مكل البضعة درد 
يخرجون على حين فرقة من الناس » . 

قال أبو سعيد : أشهد معت من النبى يي » وأشهد أن علي قتلهم وأنا معه ؛ 
جىء بالرجل على البعت الذي ننه اني مو قال : فنزلت فيه 4 ومنهم من 
يلمك في الصدقات ي“ . رواه البخاري . 

وآية الخوارج » كا جاء في رواية علي عند مسلم : « فيهم رَجُل مُخْدَجٍ 

اليد أو مودن اليد او مثدون اليد ) . 

وفي رواية أخرى عند مسلم لعلي 8 وغاية ذلك أن فيهم رجلا له عضد 
ئيس له ذراع » على رأس عضده مثل حلمة الندي علبها شعرات ييض ٠‏ . 

ولما حرجت الخوارج على على وكانوا ثمانية آلافِ من قرّاء الناس » ونزل 
رو راء اناظرهم على ۲ » فرجع منهم أربعة الاف فيبم عبد الله بن الكواء » فبعث 
علي إلى الآخرين أن يرجعوا فأ بوا » فأرسل إليهم : كونوا حيث شكتم » وبيننا 
ویک أن لا فكوا وما حرامًا ولا تقطعوا سيل ولا نظلموا حا ۾ فان 
فعلتم نبذتم إليكم الحرب . 

قال عبد الله بن شدّاد : فوالله ما قتلهم حتى قطعوا السبيل » وسفكوا 
الدم الحرام » وذلك بقتلهم عبد الله بن خباب بن الأرت » وبقروا بطن ريه . 

١‏ وفي « الأوسط » للطبراني : عن جندب بن عبد الله البجل » قال : لم 
فارقت الخوارجٌ عليًا » خرج في طلبهم » فانتهينا إلى عسكرهم + قا لم دوي 
كدوي النحل من قراءة القران » وإذا فيم أصحاب البرانس . أي الذين كانوا 
معروفين بالزهد والعبادة . قال : فدخلني من ذلك شِدة » فنزلتٌ عن فرمي. 


1( لرکو : أي تتدردر 34 ومعنأه تحر ك وتذهب ونجيء . 
(۲) رواه البخاري في كتاب ٠:‏ استتابة المرئدين » باب : من ترك قتال الخوار ج للتألف . 





وقمثُ أصلى ؛ فقلتُ : اللهمٌ إن كان في قتال هؤلاء القوم لك طاعة فائذن لي فيه . 
فمرٌ بي علي » فقال لما حاذاني تعوذ با عن الك يا جني . فلما جو 
أقبل وجل على يدوق يقول : إن كان لك بالقوم حاجة » فإنهم قد قطعوا النهر . 
قال : ما قطعوه . ثم جاء آخر كذلك » ثم جاء آخر كذلك . قال : لاء ما 
قطعوه » ولا يقطعونه » وليقتلنٌ من دونه عهدٌ من الله ورسوله . قلت : الله أكبر . 
ثم ركبنا فسايرته » فقال لي : سأبعث إليهم رجلا يقرأ المصحف يدعوهم إلى 
كتاب الله وسنة نبيهم » فلا يُقبل علينا بوجهه حتى يرشقوه بالتئل » ولا يقتل 
مسا را د وس مهم رة قان فانتهينا إلى القوم » فأرسل إليهم رجلا 
فرماه إنسان » فأقبل علينا بوجهه فقعد › وقال على : دونكم القومٌ . فما قتل 
متا عشرة ولا نجا منهم عشرة » . 

وفي رواية زيد بن وهب : « فقال علي : العمسوا ف فيهم المخرج . 
فالتمسوه فلم يجدوه » فقام علي بنفسه حتى أتى ناما قد تل بعضهم على 
بعض » قال:أتروهم . فوجده مما يلي الأرض » فكيّر > ثم قال : صدّق الله 
وبلغ رسولة » . 

وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع : « فلا قتلهم علي قال : انظروا . 
فنظروا » فلم يجدوا شيئا ؛ ؛ فقال : ارجعوا ؛ فوالله ما كذِبثُ »ولا كذبتٌ . 
مرتين أو ثلاثا » ثم وجدوه في تحربة » فأتوا به حتى وضعوه بين يديه » . 
أخرجها مسلم . 

وفي رواية للطبري من طريق زيد بن وهب : « فقال على : اطلبوا ذا 
الثدية . فطلبوه فلم يجدوه » فقال ها كديث ولا كذيك > اطلبوه . فطلبوه » 
فوجدوه في وَهْدةٍ من الأرض » عليه ناس من القتلى » فإذا رجل على يده مثل 
سبلات السّنُور » فكبّر علي والناس » وأعجَبّه ذلك . 


. ۳۱۱ - ۳۱۰/۱۲ فتح الباري‎ )١( 
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وفرح الناس حين رأوه واستبشروا » وذهب عنهم ما كانوا يجدونه › 
ورحمهم الله بيقين على . 
اليقين الغالي لشيخ الإسلام ابن تيمية ذي القذر العَالي : 

في الليلة التي سبقتٌ مناظرئه للبطائحيّة وشيوخهم أمام نائب السلطنة › 
استخار ربه واستعانه واستنصره واستهداه » قال ؛ 8 وسلكت سیل غباد الهف 
مثل هذه المسالك » حتى ألقي في قلبي أن دشحل النار عند الحاجة إلى ذلك › 
وأنها تكون بَردًا وسلامًا على مَنِ انع ملة الخليل » وأنها تحرق أشباه الصابئة » 
أهل الخرو ج عن هذه السبيل » وبين الصابئة ومّن ضل من العباد المنتسبين إلى 
هلا الذين ». لسب يغرقه مر عرف الى المبين © , 

ولمًا حضر ابن تيمية والرفاعية وشيوخهم أمام نائب السلطان ؛ قال ابن 
تيمية : 9 هم يزعمون أن لهم أحوالا يدخلون بها النار » وأن أهل الشريعة لا يقيرون 
على ذلك » ويقولون : لنا هذه الأحوال التي يعجر عنها أهل الشرع » ؛ ليس لهم 
أن يعترضوا علينا » بل يسلم إلينا ما نحن عليه » سواء وافق الشرعٌ أو خالفه . وأنا 
قد استخرتُ الله سبحانه أ مهم إن د خلوا النار ادحل أنا وهم » ومن احترق منا و منم 
فعليه لعنة الله » و كان مغلوبًا » وذلك بعد أن نغسيل جُسومنا باخل والماء الحارٌ . 
فقال الأمير : ولم ذاك ؟ قلت : لأمهم يُطلون جسومهم بأدوية 8 يتحو نبا ن که 
الضفادع . > وباطن قشر الثار نج » وحَجّر الطلق » وغير ذلك من الجيل المعروفة 
هم » وأنا لا أطلي جلدي بشيء » فإذا اغتسلتٌ آنا وهم ا واا انار , 
بطلت الحيلة وظهر الحق . فاستعظم الأمير هجومي على النار » وقال, : أتفعل 
ذلك ؟ فقلت له : نعم » قد استخرت الله في ذلك » وألقي في قلبي أن أفعله » 
وکن لا نرى هذا وأمغاله ايعداءٌ # فان رارق العادانت إا تكون لأمة امد 
َيه المتبعين له باطنًا وظاهرًا لحجّة أو حاجة ؛ فال حجة لاقامة دين الله ¿ والحاجة 
لا لا بد منه من النصر والرزق » الذي به يقوم دين الله » هؤلاء إذا أظهرو ا 
ما يسمونه إشاراتهم وبراهينهم التي يزعمون أنها بطل دين الله وشرعه » وجب 
علينا أن ندر الله ورسوله ع + وثقوم في نصر دين الله وشريعته » ما نقدر 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
عليه من أرواحنا وجسومنا وأموالنا » فلنا حينعذ أن نعارض ما يُظهرونه من هذه 
المخاريق » بما يويّدنا الله به من الايات › وليعْلم أن هذا مثل معارضة موسى 
للسحرة ؛ لما أظهروا سيخرهم أيّد الله موسى بالعصا التي ابتلعث مِخُرهم . 
فجعل الأمير يخاطب مَّن حضره من الأمراء على السسّمَاط بذلك »وفرح بذلك ¢ 
لما حضروا تکل مهم قي - يقال له : حاتم - بكلام » مضموثه طلب 
الصلح والعفو عن الماضي والتوبة » وإنا مجيبون إلى ما طلب - أي شيخ 
الاسلام - من ترك هذه الأغلال وغيرها من البدع » ومتبعون للشريعة 3 
ومسكٌ الخعام : 
قال اسار عدون عاسم اللا ١‏ : « يسير اليقين يُخرج كل الشلكٌ 
من القلب ) . ۰ 

وقال شيخ الإسلام الحافظ محمد بن منصور الطوسي .: رأيثٌ النبى عة 
في النوم » فقلتٌ : مُرني بشيء حتى أُلرَّمَهُ . قال : « عليك باليقين » . 
صِيْحَةٌ عُمير بن الحمّام رضي الله عه : هار بن منارات اليقين باق" 

« فهذا عمير بن الحمام ؛ لما مع رسول الله عت َيه يقول لأصحابه يوه 
يلير :8:5 فقومو اق جنة عر ها السموات والأرض » ۽ قال : يا رسول الله ۽ 
جنة عرضها السموات والأرض ؟ قال ٠:‏ نعم » . قال : بخ بخ, . فقال رسول 
الله : 9 عا ملك عل ر : يشر ابت ؟ ؛ . قال : لا واه يا سول الله » 
إلا رجاءة أن أكون من أهلها . قال : « فإنك من أهلها ) . فأخرج تمرات من 
وكا ٠‏ فجعل یا کل منينٌ ٤‏ تم قال : لفن آنا حت حفى أ كل راي شه .. . ہا 
اة ریا . قال : رض چا كان معد عن اال ا ثم قاتلهم حتى قل )"2 . 


. تقرأ كاملة‎ . ٤١١ - 445/١١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 


66 رواه مسلم ٠.‏ 
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فهذه صيحة من الأعماق ؛ نقتبس منها جذوة نير الطريق وترسم المعالم » 
ھا يالل ويقيئا يذ ی كل سر كقاء وف كل سک . 
حَيُوة بن شرح : 
قال ابن وهب : كان وة يا ف غطاءه فى السنة سفيق ديا | » فلم يطلع 
إلى مترله حتى يتصق يبا مخبيء إلى منرله فيجدها عت فراشه . وبلغ ذلك 
ابنَ عم له فتصدّق به كله وجاء إلى تحت فراشه فلم يجد شيئا ؛ فشكا إلى حيوة 
فقال : أنا أعطيت رف مق وأنت أعطيئّه ا 


محم بن إ«ماعيل البخاري 


وكان هججيراه'"' من الليل إذا أنيته في آخر مقدمه من العراق : <[ إن 
ينصركمُ الله فلا غالب لكم وإن يخذلْكمْ فمن ذا الذي ينصر كم من بعده . 
علي بن أبي طاهر : الإمام الأوْحدُ > والثقة االحافظ : 


لما لما رحل إلى الشام و كتب الحديث ؛ جعل کتبّه في صندو ق وفیره و رکب 
لبحر » فاضطربت السفينة وماجت » فالقى الصندوق في البحر ثم سكنت السفينة » 
فلمًا خرج منها أقام على الساحل ثلاثا يدعو الله » ثم سجد في الليلة الثالثة وقال : 
إن كان طلبي ذلك لوجهك وحب رسولك » ٠‏ فأغفى برد ذلك رات ر 
بالصندوق ملقى عنده لفقم راس را ب عبني لسا ع تایح ا 
قال : فرأيثٌ النبي ع في منامي ومعه علي رضي الله عنه » فقال النبي عه : ( يا 
علي » من عامل اله جا عاملك به على شط البحر ؟! لا تنغ من رواية أحادشي ١‏ 
قال : فقلت : قد تبت إلى الله . فدعا لي وحشّى على الرواية . 


459 السين 25/5 = د 

)1١‏ هجير اه ٠:‏ كلاميه ودأبه وشات ش 
(۳) سير أعلام النبلاء ۳۹۱/۱۲ . 

+ ۸۸ - ۸۷/۱٤ سير اعلام النبلاء‎ )٤( 
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أبو عبد الله مردنيش : الزاهد امجاهد › أبو عبد الله , محمد الجذامي المغرلي : 


قال الذهبي : فمن عجيب ما صح عندي من مغازيه - يقول ذلك اليسّع 
ابن حزم - أنه أغار يومًا » فغنم غنيمة كثيرة واجتمع عليه من الروم أكثر من 
ألف فارس » فقال لأصحابه - وكانوا ثلاثمائة فارس - : ما ترون ؟ فقالوا : 
نشغلهم بترك الغنيمة . قال : ألم يقل القائل : © إن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلِبُوا مائتين 4 ؟! قال له ابن مورين :يا رئيس »الله قال هذا . فقال : 
الله يقول هذا » وتقعدون عن لقائهم ؟! قال : فتبَنُوا » فهزموا الروم”' 
الشيخ عبد القادر ؛ الشيحٌ الامام › العالم الزاهد » شيخ الإسلام الجيلاني ١‏ 

قال رحمه الله : وتَرِدُ علي الأثقال التي لو ضعت على الجبال تفسسّحْتْ » 
فأضع جنبي على الأرض وأقول : إن مع العسر يسرًا » إن مع العسر يسرًا . ثم 
أرفع رأسي وقد انفرجت عني ٠‏ 
أبو عهان الجيري ؛ الشيخ الإمام . شيخ الإسلام : سعيد بن إسماعيل الحيري 

قال الحاكم : وسمعتٌ أبي يقول : لما قعل أحمد بن عبد الله الخجستاني - 
الذي استولى على البلاد - الإمامٌ حكيان بن الذهلى » أخذ في الظلم والعسّف › 
وأمر بحربة ركزت على رأس المربعة » وجمّع الأعيان وحلّف إن لم يصبّوا الدراهم 
عون ا واس الحربة فقد أحلُوا دماءهم » فكانوا يقتسمون الغرامة بينهم ؛ 
فحص تاجرٌ بثلاثين ألف درهم › ٠‏ فلم يكن يقدر إلا على ثلاثة آلاف درهم » 
فحملها إلى أبي عڻان وقال : قد حلف هذا "م بلغك » ووالله لا أهتدي إلا إلى هذا . 
قال : تأذن لي أن أفعل فيها ما ينفعك ؟ قال : نعم . ففرّقها أبو عثان وقال للتاجر : 


459 المعر ١٢ا ۳۴١‏ سوم . 
29 الم 28/9 . 





بسي سس هت اورخس ميتم 
امكث عندي , فما زال أيو عفان يتردٌد بين السّكة والمسجد ليلّته ختى أصبحٌ » وأذن 
المؤذن »ثم قال لخادمه : اذهب إلى السوق وانظرٌ ماذا تسمع . فذهب ورجع , فقال : 
لم أر قينا . قال : لاعن م أخرى . وغو فى اجات يقول : وسقاك لا قث بها 
لم تفج عن المكروبين . قال : فأتى خادمه الفرغاني يقول : «وكفى الله الموّ منين 
القتال)4: شى بطنٌ أحمد بن عبد الله . فأخذ أبو عيان في الإقامة . 

قال الدعبي : بمثل هذا يحم مشايخ الوقت”" 

وقد مر مثلها من سفيان الثوري مع أبي جعفر المنصور . 

يقول عضاء العطار : « إذا عرفتم الله صر عند من سواه وما سواه » بل 
ذاب في أعينكم وفني في قلوبكم كل ما عداه » و م يعُدْ يستأهل الطلب والنصّب 
إلا قربه ورضاه » وإذا استشعرتم رابطتكم بربكم وعونه لكم ؛ وأيقنم أنه معكم » 

رأيتم أنفسكم أقوى من كل قوى الشيطان والطغيان !! وهكذا يُولد المسلم ولادة 
جديدة » من عقيدته لا من زحم أمه »يتبعت فعرقيه بالله وحرارة انه يه .. 
ولقد أحسّ جند الله المؤمنون الخلصون الذين فرغوا من أنفسهم ووهبوا حیاتہم 3 
كل حياتهم - لوبهم » فلم يتحر کواو لم يقفوا » ولم يُعطوا ولم نعوا , و م يُحبوا 
ول ييغضوا + ولم يحاربوا وم يُسالموا » إلا به وفيه.ومن أجله عز وجل > لقد 
أحسوا أنهم قدّرٌ من قر الله الغلاب » لا تصدٌّه ولا تردّه قوة في الأرض › إلا 
أن يشاء الله وى 


ااه اد : 
ولله در سيد قطب حين يقول : 


وإن طوقئْني جيوشٌ الظلام فإني على ثقة بالصباح. 
وإني على ثقة من طريقي إلى الله ربٌ السّنا والشروق 
فإن عاقنى الوق أو عقنى فإني أمينّ لعهدي الوثيق 


19 السو 9/54 
)2 « أزمة روحية » لعصام العطار . 


صلا 








الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


اخي 2 حذوك علي إثرنا 


لزن امت فا كهِيد 
قد اختارنا الله في دعوتة 


أخي فامض لا تلتفت للوراء 


ولا تلقتفثُ هاهنا أو هناك 


ا“ 


وفؤج على إثرٍ فوج جديدٍ 
رواٹ متسفاسن ب جیا 
ومنّا الحفيظ على ذمة 
طريفك قا ققد 3 اننساء 


وله در القائل الموقن بوعد رب في الدنيا قبل حل 


لا يئ كفني يا عاذلي 
ولله در 
تموتٌ المبادئ في مهدمهًا 
: 00 
مراكب آهل الهوى اتخِمّتْ 
سوانا يلوذ يغرافة 
يُحَدّثنا الليل عن نفسو 


إذآ عة الاس اراب 


فأنا لي معّ الفجرٍ مواثيق وعهدٌ 


عبد الرحمن العشماوي وهو يهدر بها : 


ويف فا ايا العا 
نوولا ومر كشا صا 
خر أصايا ڈ ا 
تخسن لنا 7 الواح Et‏ 


ولله در الدكتور النحوي وهو يقول في ملحمته : 


سيجمع الغرباءً الساح في لهب 
وعرة لهج في أفياء موهبة 
سدع امار فوق الدرنت وقد لظ 
على محاجرنا أطينافل ملحمة 


ومن سُواعِدِنا هدّارة عَصّمَتْ 


وتبتدي فطنة الألباب بالجكم 

منَ التقى وجلال المؤكب العم 00 
نة الشوق إعضار لقني القرم 
وبين أكبادنا أشواق كل كمي 
هوج الأعاصير جازت ظلمة الحم 


)١(‏ قصيدة : ( موقف ) » من ديوان : شموخ في زمن الانكسار » لعبد الرحمن 
العشماؤي .ص هات مكبة الآديب . 


(؟) العمم : الاجمّاع والكثرة . والتامُ من كل شيء » ومن الرجال : الذي يعم خيره . 


00 


وي ما سمنا إشراقة ْ 2 ظطلعت 
الله أكبر داز الخلدٍ فامض لها 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


ُعيدٌ من عبقري اللحن والنعم 


جه الام 1١١‏ 


مم اليامين يمن غر ومن يهم ' 


وه در 0 لأعدي وهو يقول : 


نعم يا أخي : 
قيس توء يه الراسيات 
وإحولي دب يا ساط الك 
ويا جرح امالنا الغالييات 
وياصحوة ة الفكر .... أرواحنا 
يُجلجل فا ثناء السمساء 
يحيبى الرجال ذوى العرسات 
بحل المشاغعر نارًا وثورا 
ويشرحٌ للدهر معنى الثبات 

ولله دره حين يقول : 
الوزن الصادقون مشاعل 


: البهم : جمع بهمة ؛ يقال‎ NY 
. من اين يولى‎ 
: من فصيلة‎ 


الخامة > هن ديواك املخمة الغرباء هئ 


بايعثه فيما يريح ويتعبٌ 
صفاقة وجنودُها لا تُعْلَبُ 
الله اک رفيا والمغربٌ 


ويكبر عن قيضة المجرم 
ريا یی بر ف سير 
لعزن الي 
بش جوف الج المظلم 
على الح في نهجو اقيم ٠‏ 


ويهدي الضياء لعين 


حلل الظلام ا ملسا الأضواءا 


فلان بهمة من البُهم » أي الشجاع الذي لا يُهتدى 


ص ١ ١١‏ خخ ١‏ قاو النحوي للنشر والتوزيع . 


التحدي ؛ من ديوان : نداء الحق » لاا حمد محمد الصديق ص ۸۳ E‏ واو 


للد کور عدنان النحوي 





رقو يا OT‏ 
سينشُون على المحجة فتية 


هي دعوة لله اقبل فجرها 
ضربثٌ باعماقٍ النفوس جذورمًا 


ولله دره حين يقول : 
يا أيها النسر المشوق آل الذري 
قم وانتفض يا ابنَ العلاء ماكر 
وار كب ابرح ع الغضوب يهيجها یھی 
واحمل إلى الآفاقٍ مُزْعة رايةٍ 
مَغموسة بجراجنا منسوجة 
من عمق هاتيكَ الجراح شموسنا 
وتفتقت ضر البراعم في الضحى 
قد ابرمت بيقينها وثباتها 
ولها مع الأمجاة وغ حادق 
وإذا الرجال على العقيدة بايعُوا 

و لله و القائل : 
يا أمُتى وأقول ايوم في ٿ 
إل العقيدة و الإإفدام 55 
أذودُ عنها وفيا عل حاتتي 


١١ 


ووجال صد ف الور اسا 
بالنورٍ يخَفْقٌ مشرقمًا وَضاءا 
وسمّثُ منارًا للهدى ولواء 
أرضًا تعانق في الوجودٍ سماءا 
وتحطم الثَيِرٌ البغيضّ هَبَاءَا 
تک النفوس توا ومضاءا 


32 ا 
قد لم بغير مان 
سقطث وتابي ذلة القيعان 
شاا بالصدقٍ 
ا وتسنى بالطّهور القا 

ويد e‏ غا 3 الرحلن 
يأ صدق أحلام م وأما في 


إني اليقين فلا شيءَ يزغزعني 
ولیس غر نداء الله کن 


تگون ف ظلها يوشا بی 


)011( من قصيدة عو لسر 8 . بتصرف » من ديوات : قادمون مع الفجر › ع لأحووز 


عمد الصدّيق ص عد ١‏ 


3 دار الضياء 3 الأردن 3 





]ا صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
فالليل يعقبة فجرّ وممذئة ‏ ( والله أكبر ) رامن على الزمن 
الهول في خطوي والنور في دربي وأظل أسمعُ صوت الح في أذني 

وختامًا : بدا نمضي باليقين مع الله : 

مع الله طوْعًا مع الله سوق هداة دعاة إلى فيا اضر 

مع اله والفييضٌ من سه يتر يضعب ثنا والبصّر 

ريشم أعماق اعاتا فرارًا إليه ونعم الق 

فنبصره جل سن قطي بسالائهِ البارعات العُرر 
. . . تك م هه )١(‏ 


3 3 #* 


1( « مع الله » من ديوان : صفحاث ونفحات » لعمر بهاء الدين الأميري ص4ه - 


تت . 


